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المدارس الفخريّة 
للخمال الإنساني 


1 
0700 1 و سد بوم م لزه 
و بت ا 


الإعداد والإخراج الالكتروني 
له 





المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثبات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَيَنْوٌ 
يوصي: 

فببالطيقة المقفرة. والظلاب التجامعيين أله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى 
مظورق )ولا بعيلوها تس جرّاءالدساكن المكية 
للإسالام... 


فقد كان عالما بالا سلام والقرآن الكريم والفنون 





المدارس الفخريّة للخمال الإنسانيّ 
| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كويد مخ توهةب: وان 
65 كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنكيٌ ُيَظلَهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريٌ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة,... وأنْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخطالذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح.... 


3 ررد 55 5000 
7 طن 93 ع اا 00 
اطق اليفك لانت 





المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 


حول الكتاب 

هذه المحاضرة منتقاة من كتاب «الإنسان الكامل» 
للشهيد مرتضى مطهريء ترجمة صادق الخليلي؛ مؤسسة 
البعثة ‏ بيروت؛ الطبعة الثانية 15957م. 





المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 





تعس للحدارس الفغرية 


للعمال الإنساني 
-١‏ ما هي رؤية المدرسة العقليّة والصوفية 





للإنسان الكامل؟ 
؟- ما هورأي الإسلام بأصالة المعرفة العقليّة؟ 
"- ما هو تفسير المدرسة العقلية للإيمان؟ 
دما هي :روية ايكون العام ومتيعشة :1لل 51 


ه- ما هو رأي الإسلام من القوة ومن 
الضعف؟ 


1- كيف يمكن أن يتحول نمو القيمة إلى 
أنانيّة؟ 


/ا- ما رأى الاسلا مدرسة المحدة؟ 
هوراي الإسلام من ' 


المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 





المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 


تاك العديد. مخ المدارين. الفكرية الكى هرضي 
لفكرة «الانسان الكامل»: كما وتعرّضت المدرسة القرانيّة 
الإسلامية لذلك؛ وسنقوم بدراسة هذه المدارس جميعها 
عارضين في الأثناء التصور الإسلاميٌ للإنسان الكامل. 

ةيلقعلاةسردملا-١‎ 

وهي تلحظ الإنسان من زاوية العقل باعتباره جوهر 
الإنسانيّة. ويرى فلاسفة هذه المدرسة ومنهم اين سينا أن 
الإنسان الكامل هو الإنسان الحكيم. 

والحكمة على نوعين: 
أن قوق وى تبت 'أفرؤية دارا الى ميسمليا الوه 

عن الوجود ككل, فالإنسان الحكيم هو الذي يعلم 





المدارس الفخريّة للخمال الإنسانيّ 
1 مبداً العالم ومنتهاه ومراحل تطوره والقوانين الكليّة 
١‏ السائدة فيه. فيصبح غاتها كل التسباكل اللقايجية 
وبتعبيرهم «صيرورة الإنسان عائّماً عقليًاً مضاهيا 
3٠١‏ للعالمالعيني». 

ب- عملية: تفتى سلمة الإنسان على قواه وغرائزه. بحيث 
تكون متفادة لحكم العفل لا حاكمة عليه. والإنسان 

الكامل هو الجامع للحكمتين. 


المدرسة العقلبّة تحت المجهر 

إِنْ هذه المدرسة تعتبر العقل جوهر الإنسان وحقيقته: 
وأمّا القوى الروحيّة كالحبٌ والشهوة والغضب فهي أدوات 
بيد الفكر والعقل؛ ويرى الفلاسفة المسلمون المتبثون لهذه 
المدوينة أن الأيماخ الذى :دما الغران المسلميق للشعلى يه 
يعني معرفة العالم معرفة كلية لا تفصيليّة ومعرفة مبدثه 
ومتتهاة والتظام الحاكم فيه 

ولقد عارضت هذه المدرسة مدارس أخرىء كالمدرسة 
العرفانيّة. ومدرسة أهل الحديث والأخباريّين التي تنكر 





المدارس الفخريّة للخمال الإنسانيّ 
هده القينة القبيرة لليقل» والمدوشة السيية التي ظهرت ) 
في العصر الحديث» والتي ترى أن الحسٌ هو الأساس ضفي و3 
السرظة الاباك همون الفكل نات تاههو كالسصك وطليدنه 
تحليل ما يرده من مواد خام عن طريق الحواس لا أكثر. 0 

أصالة المعرفة العقليَّة 

وينبغي في هذه المدرسة تسليط الضوء على موضوح 
عَهمٌ عدا ومعرظة رآى الإسلام فيه.وهز ,اضاكة المعرقه 
العقليّة»؛ أي هل يمكن الاعتماد على المعرفة العقليّة؟ وهل 
المقل اول خلا على اعنشاف حشاقق المالة والويجونة 

فالكثيرٌ من المدارس تشكك في قدرة العقل على 
المعرظة و الاكقشاف: ونؤلك ل تكس متزلة عظيية: أما 
الإسلام فإِنْه يمنح العقل قيمةً لا يضاهيه فيها أيٌّ دين أو 
سوينة أخرف» ودادتى عارك بين الاسلام والبسييةة 
يهو هذ | الأمر جنا 

فالمسيحّية ترى للعقل حقّ التدخل في أمور كثيرة؛ ولكن 
تحرّم عليه الدخول في منطقة الإيمان؛ وليس له أن يسأل 
ويجيبء ووظيفة رجال الدين صده عن الدخول فيها. 





المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 
1 وأمّا في الإسلام فيتمكن الأمر تماماء يل إنهالا يعن 
6 نقين العقل أن يقد كلق أفبول الدين: قلا يضمن أى 
إنسان أن يعتنق التوحيد بلا دليل؛ أو عن طريق التقليد أو 
بواسطة منام رآه؛ والمطلوب أن يكون إيمانه نتيجة التحقيق 
السيفتد إلى الاليل والبرهان. 
والقرآن الكريم لا يفت يذكر العقل؛ كما أنْ أحاديث 
المعصومين مليئة بالكلام عن أهميّة العقل؛ ويكفي الرجوع 
إلى الباب الأول من كتاب أصول الكافي لملاحظة ذلك 
حيث سنجد كتاب العقل المتضمّن لأحاديث كثيرة تدافع 
عن العقل وتبرز أهميّته ومنزلته؛ ونتبرّك بذكر الحديث 
التالي: 
عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى 
بن جعفر !لد : ديا هشام إِنْ الله تبارك وتعالى بشر 
اع لعش وانقهم في كاي طقال «مسرْعبَادٍ 0 الدبنَ 
نت اقل ُو عون أحسكه: ولك لذبن 0 
دولك م وو آي 4". يا هشام إِنْ الله تبارك 


.18-١!/ سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 








المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 

وتعالى أكمل للئناس الحجج بالعقول» ونْصَر النبتين ‏ 

بالبيان» ودلهم على ربوبيّته بالأدلة.. 
000 

باطنة؛ فأمًا الظاهرة فالرسل والأنبياء والاآئمة ليكلا وأما ١١‏ 

الباطنة فاتعهوق...() 


فهل يوجد تعظيم للعقل أكبر من ذلك؟! 


يا الإسلام يرى 00 
ومويتقق مها النعد ارمع العدوسة التقلتة له أده يكيل 
معها في جعلها إِيّاه الأساس وجوهر الإنسانيّة. وفي جعلها 
مااسواة آلااة بيدف نوف تتسيرها الاؤيما ع با لمسعرقة باللد 
ورسله وملائكته واليوم الآخر فحسب. 

إنْ العقل في الإسلام جزء مهم من وجود الإنسانيّة, 
كما أن الإيمان أعمق بكثير من المعرفة: إِنه ميل وتسليم 
وخضوعٌ ومحبّة واعتقاد. ولا يكفي مجرّد العلم والمعرفة, 


.١7 كتاب العقل والجهل؛ الحديث‎ ,١ أصول الكا؛ ج‎ )١( 








المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 

| وان كانت أحد أركان الإيمان إلا أنها ليست كل الإيمان, 

© فقد يعلم المرء بشيء ولا يحبّه ولا يميل إليه فهل يُقال إنه 
مؤمن به؟! ٠‏ 

3٠17‏ كثيرون في الكيان الصهيونيٌ مختصون بالإسلام 
وبشؤون العالم العربيّ فهل يُقال بأنهم يحبّون الإسلام 
ويؤمنون به؟! والواقع أنهم ينصبون له العداء. 

والنموذج الآخر هو الشيطان. فهو يعرف الله أكثر 
فخ العشرون: سن صد. الله الاق الستية: وهو يعرف 
ملائكته فقد كان في صف الملائكة كذلك. وهو يعرف 
وبل أيهنا ويستقد ياليوم الآخوء قان تغاللى منكاية تطناه: 
© قَالَ ر رب ب كنرف لد وض دده 4" ولكن مع كلل 
ذلك ينعته القرآن بالكفر «ٍإِلَاإبلِسَ أسْتَكبَرَ ون مِنَ 


الكتفرين 4". 


لو كان الإيمان يعني مجزد العلم والمعرفة لكان 
القبطاق جديرا توسنظ الأيناق ونكثه ليا كان عاتن 


.55 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
سورة صء الآية: 4/ا.‎ )؟١(‎ 








المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 
الحديي > ريحم مرك بي غير مسلّم بها ولا يتحرّك ] 
بافساهها كان ممسعقا اومس اعفن 
نقاط في سجل مدرسة العقل 
-١‏ إِنْ العقل حجّة يمكن التوصّل به للمعرفة والوثوق بها. 
؟- ليس العقل وحده هو جوهر الإنسان. 
"- إِنْ الإيمان لا يعني العلم والمعرفة فقط بل هو أكبر من 
ذلك. 
أصالة الايمان 
وتقل هاه النشظلة القالكة بساسة إلى عضن التوضيه: 
عفوها تقول إن رشينا ها أضيل يتن اله يد كانه 
مطلوبٌ وهدف: لا أنه غاية ووسيلة» فجدران المتزل 
والسقف والنوافن عدت ساني السناركين اع أصعيلة : 
ولكن لا 0 مدق هذا يدوق قواعن للقاير كالفواعد 
)| 





المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 


1 هل الإسلام عندما يطرح قضيّة الإيمان باللّه وملائكته 


-ٍ 


3 7 5 له 3 2 
ورسله واليوم الآخر. يطرحها على أساس أنها اصيلة في 


الرؤية الإسلاميّة؛ أم أنها غير أصيلة ومجرّد قواعد للبناء؛ 
والعاية كل الشاية في العا لين )لا 

الصعيع الها أضيلة .وه قرط أساين. كن “شيو 
الآعمال؛ ولو جرّدنا العمل عن الإيمان لم يصل إلى أي 
نتيجة لأنه فاقد لشرطه الأساس وهو الإيمان كما ولو 
جرٌدنا الإيمان عن العمل لم يبق أثر للإيمان. يقول تعالى: 
«... إلا اَن امَثوا ونوا المتلكت ...14" ويقول 
أمير المؤمنين غك : 

«إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءً!" للقلوب» 
تسمع به بعد الوقرة'") وتبصر به بعد العشوة''» وتنقاد 
به بعد المعاندة» وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد 


)١(‏ سورة العصر. الآية:؟. 
(؟) جلا السيف أزال عنه الصداً. 
(؟) الوقرة : تقل السمع. 
(؛) العشوة: ضعف البصر. 








المدارس الفخريّة للخمال الإنسانيّ 
البرهة: وفي زمان الفتراتا" عباد ناجاهم '" في شكرهم, ) 
وكلمهم في ذات عقولهم...(. آ 

نستنتج مما تقدّم أن الإنسان الكامل في منظور 
الفلاسفة إنسان ناقص من مثظور الإسلام: إنه لين ١4‏ 
سوى تمثال من المعرفة: إِنّه يعلم كل شيء ولكنّه خال من 
الإيمان؛ من التسليم والمحبة. 

"-المدرسةالصوفية 

وهي طلحظ الإنسان من زاوية العشق: ومتملق العشق 
فيها هو الله تعالى. وهي ترى أنْ الإنسان في حركة 
معنويّة دائمة نحو الله «يتأيها الْإِضنُ إِنَكَكاوعٌ إِلَ ريك 
كدعا فملقيه»4©. 

وتبدأ هذه الحركة صعوديَّةٌ باتجاه الله لتنتهي أفقيّة. 
والقول الفصل في هذه المدرسة هو للروح لا للعقل 
والبرهان: بل إِنَّ العقل أداة بيد الروح التي هي جوهر 
)١(‏ ذمان الخلوٌ من الأنبياء. 
(1) خاطبهم 2 فكرهم. 


(؟) نهج البلاغة: الخطبة ؟77. 
(؛) سورة الانشقاقء الآية:". 








المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 
| الإلسائة. وبما أن الروح من عالم العشق فيقدّم على 
© العقل؛ والغاية القصوى هي الفناء في اللّه. 

المدرسة الصوفيّة تحت المجهر 

لتوضيح الرؤية الإسلامية من هذه المدرسة نتعرض 
كوو نقا عط سيق 

الأولى: الإسلام يقبل القلب 

إِنّ الإسلام يقبل القلب ولا يحتقر العقلء إِنّْه يلتفت 
إلى الظاهر والباطن على حدٌ سواءء وبهذا يصطدم مع 
الندوية الحوقلة الى ضخلى ل امشامها ليطن دون 
الظاهر وللفرد دون المجتمع. 

بشول” #انني» ل كذ ون أل اليد تكن دده 
عل لكر يخا يتنم تَرهمْ ركنا دا يبون لا 


ساس مه لاس برعة 2 5 نح 22> مص ح 
مْنَ أله وَرِضوانًا سِيِمَاهُمٌ في وجوههم مْنْ أثر السجود 
بيه مدوم . مووداع مسطئعي 2. مزل >< سس 
ذلك مَثَلْهُم فى التورئة ومثلهرٌ فى جيل كر أخرم 


يح شع مس مس 4ح ج11 7ح سم م و 
سطعهء فتازره, فَاستَغْلظ فاستوى عل سوقهء يعجب 





المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 


يكورك نين التراعا »انر 2 | 

لاحظ الحسّ الاجتماعي الموجود عند النبثٌ عله !ٍ 
وأقافة إنهم يقفون بقوّة وصلابة في مواجهة أعداء 
الحقيقة؛ ولكنهم رُحَمَاءٌ هناف 1 مبظاسووعلين 1 
بعضهم. وهذا الحسّ لا يلغي سيرهم المعنويٌ نحو الله 
تعالى بل تراهم يكثرون السجود والركوع. ويلحون في طلب 
مرضاة الله لعدم اقتناعهم بأعمالهم واتهامهم لأنفسهم 
على الدوام. 

وهذه صفات أصحاب الإمام الحجّة# باعتبارهم 
نماذج للمسلم الكامل «رهبانٌ في الليل ليوتٌ في النهار». 


الثانية: الصوفيّة تستهين بالعقل 

تستهين هذه المدرسة بالعقل؛ بل ويتعجب الصوفيّة من 

و ل 5 2 

يروى أن الشيخ الرئيس ابن سينا التقى احد كبار 
المتصوفة دأبا سعيد أبا الخير» وقد اختليا مكنا ثلاثة أَيَام. 


.55 سورة الفتح, الآية:‎ )١( 








المدارس الفخريّة للخمال الإنسانيّ 
ل أن افترقا سُئل كل واحد منهما عن رأيه في الآخر. 
© فقال ابن سينا: «إنه يرى اضرف وقال أبو سعيد: «إن 
مانراه نحن يصل إليه هذا الأعمى بعصاه». لاحظ مدى 
التحقير الذي يكنّه الصوفيٌ للعقل. 


هل ينسجم الإسلام مع هذه الرؤية؟ 

من الواضح أنْ الإسلام لا ينسجم مع هذه الرؤية؛ ويكفي 
لملاحظة ذلك مراجعة ما تقدّم عند تقييمنا لمدرسة 
العقل؛ بل إِنّ أمير المؤمنين عمد والذي يُعَّر عنه عند 
رجال التصوف شيعيهم وسنيهم ب «قطب العارفين» إذا 
زاجعا كلياته اويمينا أنه لايستهين مالقا بالطل يل 
تهدة أحياثاً فيلسوفا ينوم بالانستار ةفلات النطاثة يمنا" بياغ 
شأوه أعظم الفلاسفة. 


الثالثة: تهذيب النفس 

ترى هذه المدرسة أَنْ تهذيب النفس هو السبيل للوصول 
إلى مرحلة الإنسان الكامل. ولمزيد من التوضيح سنتحدّث 
عن «أناء الإنسان الحقيقيّة وأنها ما هي؟ 
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ترى الفلسفة أنْ «أناء الإنسان هي نفسه وروحه. ل" 
علم النفس الحديث فيذهب إلى أعمق من ذلك حيث ف 
يرى أنْ «أناء تنقسم إلى قسمين: «أناء الباطنة وهي 
غائبة عن حس الإنسان. و «أناء الظاهرة وهي التي يشعر 2] 
بها الإنسان. 

أمّا العرفان فيتفوق على كلا الرأيين: فيقول إِنْ «أناء 
الإنسان الحقيقيّة يمكن اكتشافها عند اكتشاف الله 
وبتعبير آخر إن شهود الأنا لا يختلف عن شهود «الله». يقول 
تعالى: « وَلاتكووا ءادبن شنو امه تأنه أشي وتيك 
هم الْمَنَسِعُوَت 1 

وموم هنا شكرما عاخن الدات الأساق الى أعمافه وقصفية 
ناطلثة :عدت اشراق إاقمان أكدل أكين كلما كان أفدى: 
على الوصول إلى الكمال. ونهاية الطريق عند العارف هو 
الوصول إلى حيث لا حجاب بين السالك وربّه: #مَنْكانَ 
ثرا لَه أ ين جل ملآ وَمْوَ ألصيغ الصبي»". 


.19 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
.0 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 
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٠‏ هالنارت يتن 4 فصو الى جود يسيع كالما من 
© الفكر بل إِنه سيصل إلى مركز العالم والوجود. 
ليها الْإضَنُ إِنَكَكاوحٌ إِلَ ريك كدعا مَمَلَمِيهِ274. 
4' وحينها سيصير الإنسان مظلهيرا 5 فيه جميع أسماء 
الله وصفاته: وسنيكون له كل شي نت أنه للايريد فيا آله 
مشغولٌ بما هو فوق كل شيء. 
هذا هو الإنسان الكامل في العرفان فما هي وجهة نظر 
الإسلام؟ 
لاشك أنْ الإسلام أولى مسألة تهذيب النفس وتزكيتها 
أعيكة قري عم أن لعسه الله شا ألحن عقن فليا 
متواليا . يقول: قد أفلم من ركنها 5 وقد مَابَ من 
1 
ويقول الرسول الأكرم 15:: «من أخلص لله أربعين 
منانجا جوت يتابيع التحكمة من قلبة على تسافه "١‏ 


." سورة الانشقاق: الآية:‎ )١( 
.٠١ 9 (؟) سورة الشمس.ء الآيتان:‎ 
(؟) سفينة البحارء. مادة خلص.‎ 
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والإخلاص يعني أن تكون حياة الإنسان كلها ف هيل 
الله؛ بعيدة غنخ سخطة :تعالى: متزّهة عن اتباع الهوى. 3 
فإذا وفق الإنسان لذلك أربعين نات تد طقت ينابيع 
المعرفة من باطنه وجرت على لسانه وهذا هو ما يسمى ١٠‏ 
بالعلم اللدنيٌ. 

لهوَجَدَا عَبَدًا من عِيَادِئآ َالِنَهُ يَحْمَةٌ مّنْ عِنِنًا 
لين ا انار ولا يششرط ضع تحدق هذا 
العلم اللدنٌ أن يكون الفرن فيا طقن ربنع نلك كه 
ما سمعه رسول الله يَثّةِ من عالم الغيب والملكوت ولم 
و ل 20 
عليه يَة. فقلت يا رسول اللّه ما هذه الرئة؟ فقال: 
هذا الشيطان قد أيّس من عبادته. إنك تسمع ما أسمع 
وترى ما أرىء إلا أنك لست بنبيّ؛ ولكنك وزير وإنّك 
لعلى خير'". 


.764 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.15١ (؟) نهج البلاغة: الخطبة‎ 
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1 يقول النبيّ الأكرم :39ة: «ولولا تكثير في كلامكم 
© وتمزيجٌ في قلوبكم لرأيتم ماأرى ولسمعتم ما 
1 0 
11 هه لول أن العثير ما بقع شن البفضية أحيانا ويففل 
عن نفسه تصافح الملاككة ولمشى على وجه الماء. 
يقول الإمام علي 222 متحدّثاً عن صفات السالك نحو 
ريد وكد أحيا عقله وامات نفسها"؛ حكن وى حنلينه ا 
ولطف غليظه''؛ وبرق له لامع كثير البرق؛ فأبان له 
الطريق؛ وسلك به السبيل؛ وتدافعته الأبواب '* إلى باب 
السلامة؛ ودار الإقامة, وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في 
قرار الأمن والراحة؛ بما استعمل قلبه؛ وأرضى ريّه27. 
هنا يصل السالك إلى حيث لا يكون الأثر دليلاً على 
وجود المؤثر بل يكون الحقّ تعالى أجلى وأظهر عنده من 
(1) معراج السعادة. 
(؟) بكقها عن شهواتها. 
(؟) نحل بدنه. 
(4) تلطفت أخلاقه وصفت نفسه. 


(5) ما زال ينتقل من مقام إلى آخر من مقامات الكمال. 
(1) نهج البلاغة؛ الخطبةً .77١‏ 
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نفسه. كما قال الإمام الحسين كلا : «أيكون لغيرك م 
الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟ متى فل 
غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؛ ومتى بَعُْدت حتّى 
تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عينْ لا تراك /' 
عليها رقيباء!". 

الاعتراض على المدرسة الصوفيّة 

ولكنْ هذه المدرسة تحصر سبيل الوصول بالاعتماد 
على القلب فقطء أو فقل مركز العشق والمعشوق الحقيقيٌ 
هو الله الى وإذا أراف الإنسان أن يصل الى معشوقه 
فعليه أن يضع الاسبودلال والبرهان بجائيا ويركز قفظ هن 
تهذيب نفسه والسيطرة على خواطره. بحيث لا يسمح لغير 
الله أن يسكن فؤاده وعقله وعندها سيجد الله في أعماق 

يحكي «مولوي» قصّة رمزيّة عن رجل كان يدعو اللّه 
ميحافة واكنا الدروكعه لكوي ع كدر ود إتخدى اللباتن 


)١(‏ من دعائه عَلَِكُ ‏ يوم عرفة. 








المدارس الفخريّة للخمال الإنساني 

| رأىفي منامه رجلاًيُبلفه أنه مأمو بإرشاده إلى كنز معيّن. 

١‏ فيصيق ته مكاناً ويظليو مجه الذهات اليه وممة تون رسع 
وهناك فليرم السهم وحيثما يسقط فإنه سيجد الكنز. 

. استيقظ الرجل سبرورا ينا وك وهاد قام بتنفيذ ما 
أمره الرجل به إلا أنه عندما وصل إلى المكان المعيّن 
التفت إلى أنْ الرجل لم يحدّد له اتجاه رمي السهم»؛ فقام 
برميه باتجاه القبلة لعل الله يوفقه للوصول إلى الكنز 
إلا أنه وتلابست ترجه العدر فى حوضع سفوظ السية: 
فقام برميه في اتجاه آخر ولم معد الكدن ركا وا 
على هذا المنوال الى أن أنيكه التعب هذهب إلى النسفه 
باكيا معاتبا لله تعالى على عدم ازشاذه لمكان وجود الكنز: 
وفي المنام جاءه الرجل ثانية وأبلغه أنه لم يأمره برمي 
السهم بقوّة وَإنْما عليه أن يتركه يقع حيث يشاء. ويقوم 
قأنيا بتلمية ها آمو الرجلووكع السهه عت قدمية يقي 
بالحفر ويجد الكنز. ويختم مولوي قصته بما ترجمته: 
إن الحقّ أقرب من حبل الوريد 
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2 كت 
اقه يشونر إلى 'قوله تعاتن + وَقه أشونة- 


ين 2 ١‏ 
الإسلام والمدرسة العرفائنية 
18 


يتّضح مما ذكرناه أنْ الإسلام ينسجم مع المدرسة 
العرفانيّة في هذه النقطة إلى حد كبيرء إلا أنه يختاف 
معها في عدم استهانته بالعقل والطبيعة. بل إنه يضع آيات 
الأفاق والاهون مكجاورين مها على آساس أن كليهنا مراة 
الله سيسانة يقول مال 7 اتا اماق 
َف نشم حةَ حَق يتين لهم أَنَهُ لق ولح يكف ريلك 


و سد 


5 تي 4 

الرابعة: علاقة الانسان بالدنيا؟ 

يرى المتصوفة أنْ العلاقة بينهما هي كعلاقة الطير 
والققص ريرس باليكو ول حدس مشاظيا الاسان دنا 
يوسف مصر فلتخرج من البئن. إلا أنْ الإسلام يرى أنْ 
العلاقة بينهما هي علاقة الفلاح بأرضه والعابد بمسجده. 


.؟١ سورة الذاريات. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة فصلت. الآية: ؟0.‎ 








المدارس الفخريّة للخمال الإنسانيّ 
6 أنّ الأرض ليست غاية الفلاح إلا أنْها وسيلة 
© لاستخراج الرزقء ولذا فإنه يقوم بحرثها وبذرها ليقوم بعد 
ذلك بالخصياة: والدقيا هعذا هائها فانها مززعة الآخرة. 
يروك أن وعد جاء إلى الإمام علي ع2 وبدأ بذمم 
الدنيا فأراد الإمام عَلَِدْلوْدْ أنْ ينبّهه إلى أَنْ ما ينبذه الإسلام 
هو حب الدنيا وعبادتها لا كل ما يتعلق بها. يقول ع2 : 
«أَيها الذام للدنيا المغترٌ بغرورهاء المخدوع بأباطيلها! 
أتغترٌ بالدنيا ثم تذمّها؟ أنت المتجرّم عليها''"» أم هي 
المتجرّمة عليك؟ متى استهوتك 7(" أم متى غرّتك؟ 
أبمصارع '' آبائك من البلى/'' أم بمضاجع أمّهاتك تحت 
الثرى ؟ (...) إن الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية 
لمن فهم عنهاء ودار غنىّ لمن تزود منهاء ودار موعظة 
تمن المطابقاء مسحجك أحتاء الله وعصان ملذفعة الله 
ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله ...0. 
(1) تجرّم عليه: أدّعى عليه الجرم أي الذنب. 
(؟) استهواه: ذهب بعقله وأذله فحيّره. 
(؟) جمع مصرع وهو مكان السقوط. 


(4) الفناء بالتحلل. 
(0) نهج البلاغة؛ الحكمة: .11١‏ 
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لقد اعتقد بعض الفلاسفة قبل الإسلام أنّ نفس ) 
الإقسان خلقية: كاملة. إلا أنه بهئء بها إلى الدنيا ديت 3 
تم أسرها وتقييدها بالبدن: ولذا فعليها أن تعمل على 
تحطيم سجنها والعودة إلى حالتها الأصليّة. ولكنّ الإسلام م 
يرفضص هذه الرؤية, وقد استفاد الفيلسوف الكبير «صدر 
المتألهين» من إحدى آيات القرآن الكريم ما يناقض هذه 
0 وقال بأنّ النفس جسمانية الحدوث وروحانية 
٠‏ « وَلَقَدْ خَلَئَمَا الِإضنَ ين سُكَلْقَ ين طِينِ (5) 
م 2س < ل افو و 1ه 0 وح ساسا عن باد قا 
ثم جعائله جَعَلْنَهُ نُطفَة في كار مَكينِ (205 ف حلفا أ النطفة ماده 
فَحَلدَنا 0 يوم 0 م 1 ع س2 
5-7 بطل كا 2 أنشأئة جلك ءار تبر 77 
500 002 
فالمادة الطبيعيّة قد صيّرها اللهظيكا لخر هيع أن 
7 اوس 75 يك 
النفس مجردة في ذاتها إلا أنها وليدة المادة؛ والطبيعة أم 
لهاء وعلى النفس أن تتكامل في حضن أمُهاء حتى تصل إلى 
مرحلة تعرج منهاء وأمّا إذا خلدت النفس إلى الأرض فَإِنْ 


.1١4-17 سورة المؤمنون: الآيات:‎ )١( 
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١‏ ممأواها جهنم وما أدراك ما مية. 
ا ل ل 
افبية 13 وأما من 0 فأمه 
هَاوِيّة )عي ناهية () 10 حَامَِة 204. 


الخامسة ككل امن 

يهدف الصوفيّة مخ الحريث هن رقكل التفمن» الأشارة 
إلى ضرورة تحطيمها وإذلالهاء حتّى لا تصاب بالأنانيّة 
والعجب. 

وأمّا الإسلام فَإِنّه يميّز بين مرتبتين للنفسء ففي الوقت 
الذي يعمل فيه على تحطيم إحد اهما ء فإنه يعمل على حياء 
الآخرى, آنا الأول ذهن الى تال الآتانيّة وساكر التخضالن 
الدنيّة وسيتّضح فيما بعد من هي النفس التي يعمل على 
إحياءها ويعبّر الإسلام عن أسلوب التحطيم هذا بجهاد 
الثفس. وكل ما ورد في التصوف من الحديث عن جهاد 
النفس فإنه مأخوذ من الإسلام. يقول النبيٌ يَلثهِ: رأعدى 
عدوّك نفسك التي بين جنبيك». 


.١١ 7 سورة القارعة: الآيات:‎ )١( 
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كيف تكون نفس الإنسان أعدى أعدائم؟ ( 
يجيب أخد المتصؤفة: مِأنْ أي عدو إذا أحسنت إليه 9 
وأكريكه سقة الباق فو السوواة إلى الحبوا قش سوس كتياه 
التي بين جنبيك فإنك كلما أكرمتها ازدادت لك عداءً. ‏ “م 
من الخصال التي يتفق الإسلام والتصوّف معأ على 
كيقهاة الأنائثة موعت الذاه ولك هل كل أناقية عقافة 
للأخلاق؟ ْ 
للإجابة عن هذا السؤال نقسّم أعمال الإنسان إلى 
ثلاثة أقسام: 
-١‏ أعمال أخلاقيّة: وهي الأعمال التي يأتي بها الإنسان 
وحاله أرفع من الحيوان. 
؟- أعمال منافية للأخلاق: وهي الأعمال التي يأتي بها 
الإنسان وحاله أدنى من الحيوان. 
#ت أعمال ل ماقة يها بالأخلاق أمنانا. 
مقلا لو شاهدنا إسانا لا ودكن الااض كنيه ومعيقته 
وكيفيّة إشباع بطنه فإنه أشبه ما يكون بالطيور والأغنام, 
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| ولا شر عملة والسان قزر مقافي ولأ مواففا نلأخلدق بل 
ِنْه مشروع لا غبار عليه 
إلا أكنا اانا تر سكن الذائن دوه خرسة الخرضن 
*' والطمع؛ ويسخرون قواهم من أجل الجمع والاكتناز بلا 
حدودمو]ة|مثلوا المطاء انعو شا ويخلاً .مؤلاه ميطلون 
بعرض نفسي عنوانه حبٌ المال؛ بلا حسيب ولا رقيب 
عطلك أل شدركة: ويصَدَّقَ على عملهم أنه مناف للأخلاق؛ 
لأنهم انحدروا في سلوكهم إلى دون مستوى الحيوان. وما 
أكثر الأمراضن التفنيّة الصى في ياي الخرء يها كالبخل 
والعسن والتكيرء نولا يوي بحيوان اخر غير الإنسان كن 
يبتلى بها. ومن العجيب أنْ مصدر هذه الأمراض هو 


الإنسان ذاته عندما يشادع نفسه!. 
أ 6 ع ا عشي 
يقول تالى: امسا 


دم مهو 


0 0 00 تعبير «سولت» يشير 0 حالة 
نفسيّة دقيقة تعني خداع الإنسان لنفسه. ويتم ذلك عندما 


.47 سورة يوسف. الآية:‎ )١( 
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فبك النقن شيك هإنها رعس مله وايجاة عبرا 
الإقاطكة حضوو عليه وق طئة انتص ف كر | اسكليان 13 
من القرآن الكريم إلى هذه المكائد التي تقوم بها النفس 
لإيقاع ذاتها بها قبل الآخرين. 1 

يقول المتصوّفة إِنَّ نفس الإنسان كالأفعى التي تدخل 
في فصل الشتاء في سبات عميق؛ فلا تتحرك ولوحركتها. 
فتظنٌ أنها قد استكانت ورَوٌضَتَء وفجأةٌ ومن دون سابق 
إنذار عندما تحس بدفء القسى هقلب رأسا عن عيب 
إلى حيوان مفترس. 

وهذا التصوير الدقيق للنفس مما توصّل علم النفس 
الحديث إلى ما ينسجم معه. إنه يقول إِنّ بعض الأمور 
كالعجب والكبر والحسد وغيرها قد تترسّب في أعماق 
النفس بحيث لا يشعر بها الإنسان أصلاً. وفجأةٌ عند تحمّق 
عضن الظروه هن طن التقد هنا بوش هبااحيها إلى 
التعجب والتساؤل عن مصدرها. 

نستفيد من ذلك أنْ الإنسان ينبغي أن يكون دائم 
المراقبة والمجاهدة لنفسه. وألا يطمئنٌّ إليها. يقول تعالى: 
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سس > > سس دمرس ع ف دحم سل مر م 

1 لاما من طن ((50) وار كلوه اذا (00) ون الحم ى 
8 امأو '(]) وأما من حَافٌ مَقَام ريه ونه نفس عَنٍ أو (2) 


و 
دح رودت سم ورور د 


إن لله هى المأوئ 2"04. 
إن رق عَعُورٌ نحي 14". يوسف ظَليكَلدٌ وهو الواثق من 
نفسه يقول «إنَّألنَفْسَ لَأَمَارَة السو إلا مَابَحِمَ رق » 
أي إنْ النفس على درجة من التعقيد بحيث إِنْ صاحبها قد 
ينغرٌ بهاء ولذلك فعلى المؤمن أن لا يركن إلى نفسه ويعتمد 
عليهاء بل عليه أن يتوكل على الله تعالى فقط. 

ولقد ورد في الحديث الشريف التصريح بأنْ الجهاد 
عبد الله عَلِعمادُ أنْ النبيٌ مَل بعث سريّة فلمًا رجعوا قال: 
«مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد 
الأكبر؛ فقيل: يا رسول اللّه؛ وما الجهاد الأكبر؟ قال: 
جهاد النفس». 


.41 71 سورة النازعات: الآيات:‎ )١( 
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الإسلام والتصوف وجهاد النفس؟ ( 

هنا يبرز الاختلاف بين الإسلاخ والقصوّف في رؤيتهما ف 
ان مجاقدة التقن» درت الجويض كليات يعطق كناد 
الضوكظة قرضا عض الزياهات القاقة الى لا يوضي له 
الإسلام بها. وتنم هذه الرياضات إلى توعين: 

الأوّل: الرياضة الجسميّة من قبيل الأكل والنوم القليل 
وما شابههما من الرياضات التي يراد منها إذاقة الجسم 
بعض الصعاب. 

الثاني: الرياضة الروحيّة ويّراد منها العمل بخلاف 
ما تهوى النفسء ومن ذلك ما يفعله بعض المتصوفة 
في اتباعهم لأسلوب اللوم والتقريع؛ وهو أسلوب يناقض 
الوياء ككها أن المراقى يكون انيد ف باطانه متعاهوا 
بافصلاب عاق اللوّاع يعون مالسا نشي واظنه وتظاهرا 
بالفساد هيو ل شرب الخمي إلا أنه يتظاهى يشريهاء ولا 
يركب الزنا إلا أنه يفل ما يوحى يارتكاية. هه يتليسن 
بالدناءة ولا يوجد عنده معنى للعزة والإباء؛ والغرض من 
وراء كل ذلك هو تحطيم النفس وإذلالها وسلبها شعورها 
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| بالعرّة والإباء. 


ليا 


ينقل ابن أبي الحديد عن أحد مشايخ المتصوفة, 
ويُدعى إبراهيم الأدهم, أنه لم يفرح في حياته بقدر ما 
فرح في ظروف ثلاثة: 

الأول عندها كان شريضا ركان ,سكن .كن جد 
المساجد. فبعد أن أخرج خادم المسجد الجميع ووجده غير 
قادر على الحركة قام بسحبه كالجثة الهامدة ورماه خارج 
المسجد؛ وقد أفرحه ذلك لأنّه حطم نفسه المتعالية. 

الثاني: عندما كان على ظهر سفينة مع آخرين وكان 
أحد المهرّجين في وسط حلقة يُضحك المتفرّجين, 
وممًا ذكره هذا المهرّج أنه تشاهد مرّةَ أحد الكفار فقام 
بسحبه من لحيته؛ وأراد أن يريهم نظير ما فعله فش بين 
الحاضرين إلى أن وقع نظره على صاحبنا فقام بسحبه من 
لحيته مما أضحك الجميع. 

الثالث: عندما لبس في أحد أيّام الشتاء فروته فلم 
يعلم أَيْهما أكثر أهو الشعر الموجود عليها أم القمل. 

هتاايتخة الاسلام موقها أزاهضا امكل هلام الأعمال: 
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بحي أله يهو إن مشاهنة التضين إلا أنه هن الوق" 
نفسه لا يرضى أن يهين المسلمُ نفسّه. إنّ التطاهر بالشين ف 
وارتكاب الفساد كالتظاهر بالتقوى والورع؛ كلاهما كذبٌ 


الحل الأمثل 

أن تفس المؤمن هؤيزه لا يجوق له إهانتها نيل عليه أن 
نمتفكل عرايقها ونتهى عر الاماءة النها: انتكالة تفريهة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن كيف يمكن 
التوفيق بين جهاد النفس والعمل على صونها. فهل أن هناك 
نفسين إحداهما ينبغي إحياتها والآخرى ينبغي قتلها؟ 

افجواف» كاذ تبسن الأمر كذلاف ول ان هفاك تضيا واسنة 
لها درجات ومراتبء وما ينبغي مجاهدته هو المراتب 
الدنيا للنفسء. حيث تكون أمّارة بالسوء» وما ينبغى الحفاظ 
عليه وصونه هو المراتب العالية. حيث تكون مؤمنة شريفة. 
والمشكلة عند المتصوّفة أنهم خلطوا بين تلك المراتب 
فضربوا الجميع بسوط واحد. أمّا الإسلام فهو في الوقت 


0021 


لذي ينهى عن اتباع الهوى بقوله: لايح هرك كيك 
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| سيل و7 يأمر بالحفاظ على عزة النفس وإبائها 
بقوله: #وَيَِهِ الْمِرَّهٌ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤْمِنِيت 4". عن 
الإمام الحسين للد : رلا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء 
'* النليل ولا أفرٌ فرار العبيد. 
“- مدرسة القوة 
وهي ترى أن كمال الإنسان في القوّة: فهي تمجّدها 
وقرق الحق تابعا فهاء بل نا تقض أي قيد يوضع أمام 
سعي الإنسان لامتلاك القؤة. ومن أبرز من يعبّر عن 
هذه المدرسة في العصور المتأخرة: الفيلسوف الألمانيٌ 
المعروف ب«نيتشه.. فإنه وأتباعه يمجّدون القوة 
ويسخرون من القيّم الإنسانية كالصدق والاستقامة 
والأمانة ويرونها علامة الضعف. ولا ذنبَ عندهم أكبرٌ 
من الضعف. 


يضيف «نيتشه» إن الدين قد اخترعه الضعفاء لكى 


.75 سورة صء الآية:‎ )١( 
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يحدّوا من قوٌة الأقوياء0". ولهذا فهو يرى أنه يرتكب ) 
خيانة بحقٌ البشريّة بإشاعته لمفاهيم من قبيل التسامح ود 
والمروءة والعدالة وأمثالهاء لأنْ ذلك قد يدفع الأقوياء 
أخيانا سارل تعن كن اتيم فالفستاء تن ١‏ 
دون ينبغي تسخيرهم لخدمة الأقوياء. 

5:- مدرسة ا لضعف 

وتقف هذه المدرسة في مقابل مدرسة القوة. حيث 
إنها ترى كمال الإنسان في ضعفه؛ بل إنها تحتقر القوة 
الى بد الاغراظ وثمال ذلك أن العؤة وز الأشسيان غالبا 
نحو العدوان: فإذا أراد الإنسان أن يكون الها ليه أن 

مدرستا القوؤة والضعف تحت المجهر 

إنْ من أبرز المنظرين لهذه المدرسة في العصور 
المتأخرة الفيلسوف الألمانيٌ «نيتشه, الذي أعلن أن 
القؤة هي أساس الأخلاق: وقد استند في رؤيته هذه إلى 


)١(‏ بخلاف الرؤية الماركسيّة للدّين: التي ترى أنَّ الدّين قد اخترعه الأقوياء ليأسروا به 
الصمقاء. 
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ما ذكره الفيلسوف الإنكليزي «بيكون» الذي يرى أنْ العلم 


ل 


: 


ينبغي أن يكون في خدمة «الإنسان,»؛ وأنْ العلم الأفضل هو 
الآشععء الى الذى يجمل الإنسان قادرا حلى شتدين الطبيية 
لنفسه ليحقق له الرفاهيّة والنعيم. ولقد أت هذه الرؤية 
إلى إحداث انقلاب في المسيرة العلميّة للبشرء ودفعتهم 
للسعي من أجل اكتشاف أسرار الطبيعة وتسخيرها لأجل 
منافعهم الخاصة. 

نعم أدّت هذه النظريّة إلى نبن العلم الذي يكون الإنسان 
بخدمته؛ وبعبارة أوضح إِنْ العلم الذي لا يقدم للإنسان 
تقلمة وتووعائية أمسياذ قمة وييدا التعوم الشكيو 
فَقَدَ العلم قدسيّته التي نطق بها القرآن والمعصومون وركز 
عليها الحكماء والعارفون. 

يقول ترجمان القرآن الإمام علي 3]02: «العلم خيرٌ 
من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المالء؛ والمال 
تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق؛ (...) هلك خران 


الأموال وهم أحياءء؛ والعلماء باقون ما بقي الدهر...!), 


1417 نهج البلاغة: الحكمة:‎ )١( 
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وضي الحوزات العلميّة يخجل المعلم والطالب من 0 
إذا قيل أنهما إِنْما يشتغلان بالعلم لتحصيل المال. 

أمّا نتيجة الرؤية التي ركزها «بيكون» فلا محل لهذا 
الخجلء إذ أصبح المعلم كالتاجر والطالب كالأجير عنده؛ "4 
كلاهما يسعيان لأجل تحصيل المال. 


العلم والقوّة 

لقد سادت نظرية «ييكون» في عصرنا الراهن, وكان 
من نتائجها المباشرة أن أصبح العلم في خدمة القؤة. إنه 
من غير الصحيح أواتغول ان عالهنا هو مالم العلم بل 
هو عالم القوة. صحيح أنْ العلم موجود إلا أنه مقيد في 
زنزانة المتفعة و القوة والسيادة. فكل اكتشاف سر شيل 
كل يقن للقوة والتسلط ؛ لاختراع الأسلحة الفتّاكة المدمرة 


ال تعين الإنسان على قهر أخيه الإنسان. 
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1 ومن الأمور التى زادت من فوة رؤية «نيتشه» ما ذكره 


0 «داروين» حول تكامل الأنواع, والذي أسيء امشكدامه كثير ا 


كضوضا في المجال الأخلاقيٌ بشكل لا يرضي «داروين» 
لقي كنى المعان الأخلوقق واهماد! على ها ذكود 
دارويخ من سيادة التنازع بين الكائنات للبقاء؛ استنتج 
«نيتشه» أنّ الأساس في حياة الاقنان يحبا هو لصوا 
والتنازع؛ والإنسان الأقوى هو الذي سيبقى وهو الذي يكون 
الحقّ بجانبه؛ لأنْ الحق مع القؤة. أمّا القيم الإنسانيّة: أو 
ما ال بأخلاق الضعفاءء كالمحبّة والإحسان وغيرهما 
فهي التي 585 البشريّة لأنها تقف أمام تكامل الإنسان 

وتمنع من ظهور الإنسان الأقوى بإبقائها للضعفاء. 

وبناءً على رؤيته قسّم «نيتشه» الناس إلى طبقتين: 

طبقة الأقوياء التي ينبغي أن يكون بيدها كل شيء؛ لأنْها 
غابة الوجود, 

طبقة الضعفاء التي هي أداة لتحقيق أهداف الأقوياء. 

وَأمّا الدولة فينيفي أن تبنى على أساس خدمة الأقوياء 
وأ مني السينماء الأجلهم هيل زان ميل التفاسل جنا 
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حصرنا افوا لات متهم السيل الأفزى والأسيمي 7 
وليستمروا في مدارج الصعود. 

«نيتشم» والدّين 

ولا يقف «نيتشه» عند هذا الحد بل يوجه سهامه نحو 
الذيخ أيضاء “#اتديراة أداء بيى. فاق املو اتج 
كبح جماح الأقوياء عن طريق بتْ مفاهيم لخدن 
والمجداا السغاء وكييما والفجل كما براه وتيتشه هو فين 
هذه المفاهيم,. قلا الناس أخوة ولا المرأة كالرجل لها 
حقوق وعليها واجبات, ولا التواضع والرأفة والإيمان باللّه 
واليوم الآخر قيمٌ مقدّسة ينبغي صونها والتمسّك بها. بل 
السحيع أن كررهه اللنقاهيم تسد عاتها امام وضيول 
الإنسان إلى القوة وصيرورته «سوبرمان.». 

هذه هي المفاهيم التي دعا إليها «نيتشه, والحقيقة 
أنْ أفكاره هي السائدة اليوم في ذهن الإنسان الغربيٌ؛ 
وما الحديث عن حقوق الإنسان إلا وسيلة لخداع الآخرين 
من أجل السيطرة عليهم. انظروا إلى ما فعلته أمريكا في 
فيتنام. ألم يكن هذا تطبيقاً لفلسفة ونيتشف؟ 


0 


0 
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1 والحاصل أنْ «نيتشه» يعتبر البحث عن الحقيقة 
6 ممًا لا طائل منه. وما دام الإنسان قد وُجد على وجه 
الآأرض فوظيفته هي أن يسعى ليكون الأقوى والآشدٌ, 
1: ولو كان ذلك باتباع القسوة والمكر والخداع وسحق 
الآخرين:ء فَإِنّ الغاية تبرّر الوسيلة وما يؤْدّي إلى الغاية 
فهو الحسن وما يمنع عنها فهو القبيح. 
وللأسف فقد وقع بعض المسلمين: كفريد وجديء أسرى 
بعض مفاهيم «نيتشه» من دون أن يدركوا معناهاء فقالوا 
إن الحياة تنازع على البقاء وإنْ البقاء للأقوى ولذلك قالوا 
بضرورة الحرب بل واستشهدوا لذلك بالقرآن الكريم حيث 
يقول تعالى: ووَلوكا دَق لاص بَعْصَهم بخن طَومتْصَوَِمُ 
ان كلت ركب كر و انا انرو 
والصحيح أنهم قد أخطأوا في فهم هذه الآية المباركة 
وأمثالهاء فإنه تمالى .يبيّن أن الحرب ليست مرفوضة 
بالنطلق, كما يظن شنا رونة الشمرسكة ول قو تكو مقيوله 
اذاهاقت دكاعا عق الحن والعدل» وفل رق مذموية اذا 


.4١ سورة الحجء الآية:‎ )١( 








المدارس الفخريّة للخمال الإنسانيّ 

كانت بهدف العدوان على الآخرين: إِنْ العابد في د 
مدين في حريّة عبادته لشجاعة المقاتل المدافع عن الحق,. 
والإسلام يدعو الإنسان للوصول إلى مرحلة لا يوجد فيها 
معتد ومعتدى عليه: لحك يالك الجميع حتّى الوحوش ,ب 
المفترسة: وانّذي سيتحقّق على يد الإمام الحجّة##. 


ما هو موقف الإسلام من مدرستي القوّة والضعف؟ 

الإسلام يدعو إلى امتلاك القوة ويحثٌ أتباعه. أكثر من 
أي دين آخرء للسعي من أجل امتلاكها لمواجهة أعداء اللّه 
قال تعالى: وَأَعِدوا لهم مَااسَتَطعشم ون ووو وفوف 
ياي السمل سورت بهو 0 للد 0 3 
يقين وحةه حدق يقولة» 0 لايك 
المعتلرة 04 

ولعييية الإسالام الاتساف سواء كان هونا آم ديفا 


على نصرة الحق ومواجهة الباطلء؛ بل وذمٌ الضعيف 


.50 سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
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| انذيلا لالت يحده واعتبر المجتمع الذي يحقى أقراده 
١‏ فيه من المطالبة بحقوقهم مجتمعاً غير إسلاميٌ. يقول 
الإمام علي طَلِكَدِْدُ في عهده لمالك الأشتر: «... حتى 
يكلمك متكلمهم'" غير متتعتع ("» فإني سمعت رسول 
الله يإ يقول في غير موطن: لن تقدّس'" أمَّة لا يؤخذ 
للضعيف فيها حقّه من القوي غير متتعتع...!). أي 
أنه عَقِعَمودٌ لا يقبل بالضعيف الذي يخاف من المطالبة 


كِ 


0 يقدّر لقم ولعن باعتبارها 56 من القيم 
الإنسانية, التي توا اك مسقيو 3 الإنسانّ الكامل لا كدنيتشه» 
الذي يحصر القيم دين بالقوة. ولذا فَإِنْ معيار الحقّ 
والباطل في الإسلام يختلف عَما يراه «نيتشه» 2 كليست 
القوة هي العدل بل العدل قوة؛ وليس الضعف هو الظلم بل 


)١(‏ وهم أهل الحاجات. 

(؟) التعتعة بذ الكلام: التردّد فيه من عجز وعيّء +“والمراد غين حافك جيرا باللائه: 
(؟) أي لا يطهّر الله َم 

(؛) نهج البلاغة: الكتاب 08. 
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القؤة. الفهم الخاطئ والصحيح 1 

ومن الأخطاء الفادحة التي ازكيقها فدرنية الشرة 
الواكييك القذة هيما خاطنا: نيف نما خصرضا بالقذة 
الحيوانيّة. في حين أن في الإنسان قوَّةَ أخرى غير قوّة 4؛ 
العضلات. وهي الأجدر بهذا 0 ولتوضيح ذلك ننقل 
الرواية التالية عن رسول الله كإثه. 

حيك جام فى كف الحديت أن رسول الله وه هر يما 
بجمع من الفثية أنوا بصخرة, وهم يتنافسون أيهم الأقدر 
على رفعها فقال لهم رسول الله يَيّةِ: رأقواكم من استطاع 
كبح جماح نفسه عن المعاصي». 

نفهم من كلام النبيّ يله أن القوّة التي يجدر بالإنسان 
الاتصاف بها هي قوّة الإرادة في مقابل الأهواء والشهوات. 

آنا .835 المطئلات فى على أفيلتها انيت مميار! 
للإنسانيّة فِنُها موجودة أيضاً ضي الحيوانات ولعلّها تصل 
في بعضها إلى أضعاف ما لدى الإنسان. 

ويقول الرسول الآكرم 5(5: «أشجع الناس من غلب 
هوام . 
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1 ينضح مما تقدّم أنّْ جميع القيم التي رفضها «نيتشه» 
© على أساس أنْها مصدر الضعفء هي مصدر القؤة. 
نهم لا يتبيغ الانتسى هنا أعدناة هرادا جره كتروية 
' نمو جميع القيم بنحو متوازن؛ يقول تعالى: « الي وان 
جوأ عل واو يليان دولا تمد هنا ارده في ونأ 
إن 0-0 ونون باه الوم الآخْر د نيمسا ا 
لْمُؤمِنِينَ 74". 
فحين تطبيق العقاب الإلهيٌّ لا ينبغي للرحمة والرأفة 
أن تتدخلاء لأثهما في هذا المقام قسوة بحقٌ المجتمع. 
ومصلحة المجتمع هنا أهمّ من المصلحة الفرديّة. ومن 
هنا ندرك الأخطاء التي يرتكبها بعض في دعوتهم إلى 
عدم تنفينذ أحكام القصاص بحجّة كون التربية والإصلاح 
أولى منها. فإِنْ الإسلام يدعو إلى التربية والإصلاح مع 
نفونه العباقة مركي الجتاية حفها تعيان المسته 
ومقما لاعشاء القسناد فيه 


.7 سورة النورء الآية:‎ )١( 
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وما قدوعة الصيدف: والتى يقمتى امد أتصارها لوأنٌ ) 
الله بكلقونية حت لايكوق قازرا على ايذاء الألخريني خيغرل 12 
الإسلام: إنْ الفخر أن يملك المرء القؤة ولا يستعملها لإيذاء 
الآخرين. وما يستحق المدح هو أن يكون الإنسان كالنبيٌ 
يوسف لك ره قد توطرت لديه جميع الظروف المساعدة 
على التنعّم والاستمتاع؛ ومع ذلك حافظ على عفته؛ لا أن 
يكف الإنسان ف زاوية المجصيع. كال عالي:. #إندد من 
تي رت داكي لمر التكيد ةما 


00 


ه.- 


ه- مدرسة المحبة أو معرفة النفس 

وقد وجدت في الهند وشرق آسيا منذ آلاف السنين, 
وه تضم مين كتاياها أمورا رشينة السهري: ودر كر على 
معرفة النفس وتعتبرها محورا للكمالات الإنسانيّة: بل إنْها 
تحصر الكمال الإنسانيٌ بمعرفتها. ويُعتبر كتاب الهنود 
القديم «إياني شاد» أحد المصادر الرئيسة لهذه المدرسة, 
وممّن يسير على دريها المهاتما غاندي الذي يستلخص 
ها تاكثة ماصع نيرما عنيسا عملا الحياة: 


.5 سورة يوسفء. الآية:‎ )١( 
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١‏ الميداً الأول: يوجد حقيقة أضبيلة واحدة هى معرفة 
© التفبن ومن أغفل هذه البمرفة فسن أتزق السفابية 
9 المبدأ الثاني: من عرف نفسه فقد عرف الله والآخرين. 


المبداً الثالث: القوة الوحيدة الموجودة هي قوة السيطرة 
على النفس: ومن استطاع السيطرة على نفسه استطاع 
السيطرة على الآخرين. وبتسلط الإنسان على نفسه 
فَإنّه يكتشفهاء وباكتشافها تتولّد المحبّة. أي أن يحب 
المرء للآخرين ما يحبّه لنفسه؛ وأن يكره لهم ما يكرهه 
وباتضاح هذه المبادئىّ الثلاثة نستخلص: أنّْ الإنسان 
الكامل هو الذي عَرَف نفسه وسيطر عليها وأصبح با 
للآخرين. 
مدرسة المحبة تحت المجهر 
تقدّم أن هذه المدرسة تركز على معرفة النفس لتصل 
من خلالها إلى المحبّة. ويروّج المسيحيّون أيضاً لهذا 
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المنطق ويسمّون دينهم بدين المحبّة؛ ولكن الإنصاف 5 
أوصلوا دينهم إلى حيث ينبغي أن يسمّى بدين الضعف. ذَر 
وعلى كل حال فَإِنّ هذه المدرسة تقف في النقطة 
المطايئة كماما لندرسة الهوة. حيت هون إن الأنشان العامل 7 
هو الذي يصل خيره إلى خلق اللّه؛ وبتعبير بعضهم لا يوجد 
في الدثيا إلا حستة واخدة هي الإحسان إلى الناس: وك 
يوجد إلا سيئة واحدة هي إيذاء الناس: فهي تحصر الكمال 
في شيء واحد فققط؛ والقيم في قيمة واحدة فقط. 
موقف الإسلام منها؟ 
لا ريبء أَنْ فعل الخير وخدمة الناس هو من القيم 
الإنسانيّة الإلهيّة التي حتٌ الإسلام عليهاء يقول تعالى: لإِنَّ 
مه َأمُُ مدل وَآلدمْسنٍ وَإيَآي ذى اشر وَبنَصّ 
تدكرورس 074 


.35١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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1 بل الهة الأبتان مزية سدق الت والققا يقر 
© تعالى حكاية عن علي والزهراء والحسن 0 هلز : 
رَيْظعِمُونَ الام عَلَ حْيوء يكيم وما ورا ((2) ا 

07 طشك لوج مهلا يدك رآ ولا شَكورًا‎ ٠: 
ويروى أن رجلاً يُدعى «الأقرع بن حابس» دخل على‎ 
رسول الله مَل وهو يقبّل الحسن والحسينئلكهِةٍ فقال‎ 


الرجل: إن ل عشرة من الولد ها فيلت أحدا متهم ففان 
إفة 





رسول الله يَهِ: «من لا يرحم لا يُرحم, 

هذا ما يدعو الإسلام إليه وإثنا لنجد الكثير من 
مصاديقه في مجتمعاتنا بخلاف المجتمعات الغربيّة التي 
سمتها قسوة القلب والخلو من العواطف الإنسانية. 

ينكن أحن الآفزفاء أنه كان عريضا شاقن إذن 
النمسا للعلاج. وهناك أجريت له عملية جراحيّة؛ وفي أحد 
الآيّام كان يجلس مع ابنه في أحد المطاعم. وابنه يقوم 
بخدمته. وكان رجل وامرأة بدا عليها أنهما زوجان يقومان 


.5 4 سورة الإنسان. الآية:‎ )١( 
.4 ؟) وسائل الشيعة. كتاب النكاحء الباب 85 : من أبواب أحكام الأولاد. الحديث‎ 
وسائل : ح:» الباب من ابواب م‎ 
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بمراقبتهما. واتفق أن مر الإبن بهما فقاما بالحديث 089 
وبعد عودة الإين سأله أبوه عمًا كان يريدانه. فقال نهنا و 
سألاه عمّن يكون الرجل الذي يقوم بخدمته؛ فأجابهما 
أنه أناف ساشهريا ذلك عنه وقانة شيكق بالك يلقن هذا ده 
الاييحن عليك كدمتعه. كأجايهما كانية بالمنطى الذى 
يفهمانه وقال إِنْ أباه يقوم بالإنفاق على دراسته. فازداد 
تعجّبهما إذ ما الذي يُلزم الأب بالإنفاق على ابنه. 

وبعد ذلك انضمُ الرجل والمرأة إلى مائدة صديقنا 
وأخبراه أنْ لهما ولد يدرس في الخارج. وبعد ذهابهما أخبره 
ابنه أنهما يكذبان إذ ليس لهما ولد بل ليسا زوجين وإئما 
فا على ينضهما جتن #لاقين عاها..ويقيا مما حدى يدرس 
كل وجو هتهبا أخلاق الخو وال الأ هما شرمان يلكا 

إن المواطف الإنسائية تم قيمةٌ من القيم الإنسانية 
ولكن بشرط نموّها بشكل متوازن لا أن تتحؤل إلى أنانيّة 
ماسم الاساكتة كالركل الذي بصق نصية متيافا 
كرما ولكنّه يجبر زوجته على خدمة الآخرين باسم الكرم 
والضيافة ايكون القرم مهدوها اذا ابنسلوم ,ظلم الأكريق: 
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5 ينعن شفل إيخارا إذا اتطوى على حت الظهورة! 
6 إن الإبلام يدهو إلى هين انين يخدمة الثاين ولع 
حصر جميع القيم بهذه القيمة والاقتصار عليها خطأ لا 


8١‏ ريب فيه. 


5- مدرسة اللا طبقية 

وهي ترى أنْ الإنسان الكامل هو الذي لا ينتمي لأي ف 
اجتماعيّة بل يحيا كأيٍّ إنسان الخو ومتشاً هام الرفية الهلا 
يمكن العثور في التحقيهات الطبقية على إنسان خال من 
العيوب. 0 


- مدرسة الحريّة والوعي 

وهي ترى أَنْ الإنسان الكامل هو الإنسان الحرٌّ الواعي 
المتميز بوعي اجتماعي مسؤول. 

6- مدرسة اللذة والاستمتاع 

ولا تبتعد لصي ران 
أن الأقمبات الكامل هو الذي ب سفت يكل ما وهبته الطبيعة 
له؛ والعلم لا قيمة ذاتيّة له؛ بل هو أداة ووسيلة لا غاية؛ إذ به 
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يستطيع الإنسان أن يسخّر الطبيعةالمصلحته ليستمتع بها ) 
أكثر فأكثرء فهو كالأسنان للسبع والقرون للبقر. 

ومن خلال ما تقدم نعرف الرد على هذه المدارس.؛ ولا 
داعي لزيادة التفصيل. اد 


والحمد لله ربٌ العالمين 
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1 الخلاصةَ 
© لقد سعت كل من المدارس: العقليّة والصوفيّة ومدرستا 
القوّة والضعف وغيرها من أجل تقديم رؤية متكاملة عن 
6 الإنسان الكامل. ْ 
ترى المدرسة العقليّة أَنْ العقل هو جوهر الإنسان وأنْ 
سائر قوى الإنسان الأخرى هي أدوات بيده. 
يتفق الإسلام مع المدرسة العقليّة حول حجيّة المعرفة 
العقليّة: ولكنّه يختلف معها في جعلها العقل وحده جوهر 
الإنسان؛ وفي تحديدها للإيمان بأنه معرفة فقط. 
يود العديد. من الثقاظ التي يتبقى ادواستها في 
القدوسة السموفة. 


تحتقر المدرسة الصوفية العقل بل وتعجب من رؤية 


عند اكتشاف اللّه. 
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فل« القاى فقط والكو هه نحو الياظن دوق الظافر. 

على الإنسان عند الصوفية 00 
الدنيا إذا أراد العودة إلى اللّه. 

يميّز الإسلام بين مرتبتين للنفس ينبغي إعزاز إحداهما '* 
ومجاهدة الأخرى. 

إن الإسلام يدعو إلى امتلاك القوّة ولكنه يختلف مع 
مدرسة القوة في تحديده لمفهوم القوة ورؤيته لها. 

لفق مبعك كل مرح القداوى امش ننة مخ أجل تقد 
رؤية متكاملة عن الإنسان الكامل إِلّا أنّها عجزت جميعاً 
عن ذلك لتركيزها على جنبة معيّنة من شخصيّة الإنسان 
وإهمالها للجوانب الأخرى. ما الإسلام فقد استطاع أن 
يقدّم رؤية متكاملة احتوت على جميع عناصر القوّة وسلمت 





قسن 
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الفهرس 


حوأ الكنات 1 د يي مه 





لهمهيك .....ء..ء.ءءءةةيءييةييةةةييةنيييةةييييية 


١‏ العقلية 
- المدرسة ١‏ تع لواح عام ولاح ماه ملاع امار عا 
|2 


المدرسة العقلية تحت المجهر......... 


٠ 
5 
٠ 
5 
٠ 
5 
3 
٠ 
5 


أصالة المعرقة العقليّة ........ 


٠ 
5 
٠ 
5 
٠ 
5 
3 
٠ 
5 


الإسلام والمعرفة العقلية ..... 
تالش وجل دوس العقل. 
أصبالة الأأيصا رو ع مان م مد 0 


٠ 
5 
٠ 
5 
٠ 
5 
3 
٠ 
05 


« هو “ااانا 
- المدرسة الصوكية ................... 
8 2 


المدرسة الصوفية تحت المجهر....... 


. 


. 


٠. 


5 


5 


ووووووةه 4 


١ ١ وحقووه‎ 


ع 11 


11 
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1 الأولى: ا تسو ولام ااه ل 
الثانية: الصوفية تستهين بالعقل 0000 
هل ينسجم الإسلام مع هذه الرؤية؟ 010000 

'> الكالكة:كيذيب التشس 0000 
الاعتراض على المدرسة الصوفية مع 71/6 
الإسلام والمدرسة العرفانية 0000000 
الرابعة: علاقة الإنسان بالدنيا؟ 00000 
الخامسة: قتل النفس :06 0 0000000100 

كيف تكون نفس الإنسان أعدى أاعدائه؟ 5 
الإسلام والتصوف وجهاد النفس؟5 000 

الحل الأمثل 0 0001 

"- مدرسة القوة هاه عي عع لوعت عا فاه ان ع عم عار عله لدع عع لوعي 231 

- مدرسة الضعف 000 
مدرستا القوة والضعف تحت المجهر امسو م2 
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0 
نيتشه» والدب»* 56 
2 » والدين ووو ووو ووو ووو ووو و ةو و يو يو و و يونين ةمي ييه 
ِ . 


ما هوموقف الإسلام من مدرسة القوة؟ والضعف؟.... لاغ 


القوة. الفهم الخاطئٌ والصحيح 0 0000 


5- مدرسة المحبّة أو معرفة النفس ادع و لطعم وماد 61 
مدرسة المحبة تحت المجهر 0 1000000 
موقف الإسلام منها؟ 0 

5- مدرسة اللاطقية ع اق مقع ندع عنواء ع زع عام لمأطرط عه ف جع نمع لد مز 5 6 

'- مدرسة الحريّة والوعي 652 

- مدرسة اللذّة والاستمتاع ده 


1 
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